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• مقدمة:
ســتة أشــهر مضــت علــى حــرب الإبــادة الجماعيــة في قطــاع غــزة، وما زال جحيم الموت يخيّم على الســكان. دمــر الاحتلال المربعات 
الســكنية والأحياء على رؤوس ســكانها، وفصل شــمال القطاع عن جنوبه، ومســح عائلات من الســجل المدني الفلســطيني، وهجّر 
مئــات مئــات آلاف المواطنــن، وســاح التجويــع مســلطّ علــى القطــاع بشــكل لــم يشــهده التاريــخ الحديــث مــن قبــل. طــال القصــف 
الإســرائيلي كل معالــم الحيــاة في القطــاع، اســتهدف المقــرات الحكوميــة والخاصــة والبلديــات، والمرافــق الخدماتيــة والاقتصاديــة، 
والمستشــفيات وإمــدادات الميــاه والمخابــز والمســتودعات والمحــال التجاريــة... وبعزلــه  لشــمال القطــاع؛ جعلــه غيــر صالــح للحيــاة 
الآدميــة، حيــث نفــذ القمــح والدقيــق مــن الشــمال، حينهــا أخــذتْ العائــات بطحــن الشــعير والــذرة، والبحــث في مــزارع الدواجــن 

والأبقــار ومخــازن مربيهــا عــن التــن وأكيــاس العلــف لتنقيــة حبــوب الــذرة والقمــح والشــعير منهــا لطحنهــا.

وســبق أنْ حــذّر تقريــر أعدتــه 15 وكالــة تابعــة لهيئــة الأمم المتحــدة ومــن بينهــا برنامــج الأغذيــة العالمــي، مــن خطــر المجاعــة 
في شــمال غــزة وانــزلاق غــزة الحــاد إلــى الجــوع والمــرض، حيــث أصبــح الغــذاء والميــاه الصالحــة للشــرب شــحيحة بشــكل لا 
يوصــف، وانتشــرت الأمــراض، ممــا يعُــرّض تغذيــة النســاء والأطفــال ومناعتهــم للخطــر ويــؤدي إلــى موجــة مــن ســوء التغذيــة 
الحــاد. وأكــدّ التقريــر أن النــاس يموتــون بالفعــل لأســباب تتعلــق بالجــوع. وقــد خلــص تقريــر آخــر أعدتــه منظمــة الأمم المتحــدة 
للطفولــة )يونيســيف( نتيجــة فحوصــات أجرتهــا في الملاجــئ والمراكــز الصحيــة في الشــمال أن 15.6 في المائــة أو 1 مــن كل 6  

أطفــال دون ســن الثانيــة يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد1. 

إنّ حــرب الإبــادة والحصــار والتجويــع تمثّــل ذروة إجــراءات وسياســات الاحتــال الاســرائيلي، والتــي بــدأت أشــكالها تتصاعــد 
منــذ بــدء الحصــار علــى قطــاع غــزة والمســتمر منــذ مــا يقــارب العقديــن، حيــث بــنّ تقريــر أعدتــه لجنــة مراجعــة المجاعــة 
وفريــق التصنيــف المتكامــل لمراحــل الأمــن الغذائــي في 18 آذار 2024، حــول وضــع الأمــن الغذائــي الحالــي والمتوقــع في 
قطــاع غــزة، خلــص إلــى أنّ الخطــر ســيزداد كل يــوم بفعــل انعــدام الأمــن الغذائــي وبســبب الأعمــال العدائيــة وتقييــد وصــول 
المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة، كمــا أنّ المخاطــر تــزداد بســبب اســتمرار انقطــاع الكهربــاء وتدميــر إمــدادات الطاقــة والميــاه، 
ــه مــن المتوقــع أن تتفشــى المجاعــة  واســتنتج التقريــر أن المجاعــة في قطــاع غــزة متوقعــة ووشــيكة، وبخاصــة في شــماله، وأن
أكثــر مــع مــرور الوقــت، بســبب تجــاوز انعــدام الأمــن الغذائــي بشــكل كبيــر، في ضــوء بيانــات التســارع الكبيــر في الوفــاة وســوء 

التغذيــة بشــكل حــاد، مــا لــم يكــن هنــاك وقــف فــوري للأعمــال العدائيــة وحمايــة المدنيــن2. 

فيمــا تصــارع الأجهــزة الإداريــة والشــرطية والمدنيــة للبقــاء علــى قيــد الوجــود لمواجهــة شــبح المجاعــة في قطــاع غــزة وفي شــماله 
علــى وجــه الخصــوص مــن جهــة، والحفــاظ قــدر الإمــكان علــى حالــة ســيادة القانــون وحفــظ النظــام مــن جهة أخرى. يســتهدف 
الاحتــال بشــكل منهجــي ومتعمــد عناصــر الأجهــزة الشــرطية والمدنيــة ولجــان الطــوارىء في غــزة ســعياً منــه لإخضــاع النــاس 
عــن طريــق تجويعهــم ومنعهــم مــن الوصــول الآمــن للغــذاء والــدواء، أدت جرائــم الاحتــال المتكــررة إلــى قتــل الأبريــاء بالجــوع 

وتدفيعهــم أثمانًــا باهظــة علــى صمودهــم.  

كمــا يســعى الاحتــال مــن وراء تلــك السياســة إلــى خلــق واقــع اجتماعــي منفلــت يخدمــه في تمريــر مخططاتــه السياســية، وذلــك 
عبــر اســتهداف الأطــر الرســمية والشــعبية التــي تــؤدي أدواراً ذات أهميــة كبــرى في إغاثــة المواطنــن وإدارة وتنظيــم عمليــات 
ايصــال المســاعدات وتوزيعهــا وتحقيــق النزاهــة والعدالــة والكفــاءة في إدارة هــذه الملفــات، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز صمــود 
النــاس علــى الأرض وإحبــاط محــاولات الاحتــال الراميــة لتدفيــع المواطنــن ثمنًــا باهظًــا علــى صمودهــم وصبرهــم، ومــن خــال 
ــات أو  ــك اللجــان والهيئ ــى صناعــة الفوضــى، والتشــكيك بقــدرات تل ــال يســعى إل ــإن الاحت الاســتهداف المتكــرر والمنهجــي ف

الأجهــزة علــى الســيطرة وإدارة المســاعدات وتقــديم اســتجابة إنســانية لاحتياجــات الأهالــي تحديــداً في شــمال القطــاع.

تبــنّ ورقــة الحقائــق المعلومــات والأدلــة الخاصــة بجرائــم اســتهداف الاحتــال الإســرائيلي لقوافــل المســاعدات ومراكــز التوزيــع 
والتنظيــم والتأمــن للطحــن والمــواد الغذائيــة، والهيئــات المشــكّلة لتســهيل وصولهــا وإدارتهــا، وتصــف الآثــار الكارثيــة لجرائــم 

الحــرب الخاصــة باســتهداف الأجهــزة الإداريــة والشــرطية والمدنيــة العاملــة في هــذا المجــال.

1  https://www.wfp.org/news/un-food-agency-pauses-deliveries-north-gaza
2 https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Famine_Committee_Review_Report_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Feb_ 

July2024_Special_Brief.pdf
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• واقع الهجمات على قوافل ومراكز ونقاط توزيع وتأمين المساعدات الإنسانية الإغاثية منذ 7 أكتوبر 
إلــى بجانــب جريمــة الإبــادة الجماعيــة وتجويــع الســكان، يرتكــب الاحتــال الإســرائيلي مخالفــات جســيمة للقانــون الدولــي 
ــدادات  ــل الإم ــن وتوصي ــة بحفــظ النظــام والأم ــة المكلفّ ــن والشــرطة المدني ــن الإداري ــة العامل ــر حماي ــذي يعتب الإنســاني، ال
الأساســية مســألة أساســية، ويخالــف تلــك المبــادئ التــي نصّــت علــى احتــرام وحمايــة العاملــن المدنيــن والعاملــن في مجــال 
الغــوث الإنســاني بمــا فيهــم الشــرطة المدنيــة الذيــن لا يشــتركون في القتــال ويقومــون بأعمــال مدنيــة وإغاثيــة، حيــث ينتهــك 
ــاء  ــن أثن ــوق المدني ــي تحــدد حق ــام 1977، الت ــن لع ــن الإضافي ــام 1949 والبروتوكول ــة لع ــف الأربع ــات جني ــال اتفاقي الاحت
النــزاع المســلحّ، بمــا في ذلــك العاملــن الإداريــن ورجــال الشــرطة المدنيــة، والتــي تنــص علــى حمايتهــم واتبــاع مبــدأ الاســتهداف 

التمييــزي في الهجمــات المباشــرة وغيــر المباشــرة، وتمكينهــم مــن القيــام بمهامهــم بأمــان ودون تعريضهــم للخطــر.

وقــد خالــف الاحتــال المــادة 51 )2( مــن البروتوكــول الأول الإضــافي لمعاهــدات جنيــف »بقيامــه بأفعــال أخــرى تهــدف لإرهــاب 
ــة  ــر واســتهداف أركان حماي ــال بنشــر الرعــب عــن طــرق القصــف المســتمر، وتدمي ــام الاحت ــث ق ــن« ، حي ــن المدني المواطن

النظــام والقانــون ممــا أدى لانهيــار النظــام المدنــي، وانتشــار الرعــب والفوضــى وســط الســكان3. 

يســتهدف الاحتــال الإســرائيلي بالهجمــات الحربيــة كافــة أماكــن ونقــاط التوزيــع والتخزيــن للمســاعدات الإغاثيــة للمواطنــن 
دون خطــوط حمــراء، إذ يشــن هجمــات متكــررة علــى مراكــز تجاريــة شــريكة لبرنامــج الأغذيــة العالمــي WFP  أثنــاء اســتلام 
المواطنــن للقســائم الشــرائية، ويســتهدف نقــاط توزيــع المســاعدات الإغاثيــة في مقــرات جمعيــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ويغيــر بالهجمــات علــى المخابــز أثنــاء اســتلام المواطنــن حصصهــم مــن الخبــز، ومخــازن المســاعدات الاغاثيــة التابعــة لوكالــة 
الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين، كمــا يســتهدف ســيارات توزيــع الميــاه علــى المواطنــن، وفــرق وطواقــم 
ــات وســيارات  ــى دوري ــه عل ــى هجمات ــة إل ــن، بالإضاف ــة للمواطن ــا المســاعدات الإغاثي ــاء تقديمه ــدارس أثن المستشــفيات والم
للشــرطة ولجــان الطــوارىء أثنــاء محاولتهــا تأمــن قوافــل المســاعدات الطبيــة والغذائيــة، وآخــر تلــك الهجمــات كانــت علــى 

موظفــي الإغاثــة التابعــن لمنظمــة "المطبــخ المركــزي العالمــي" WCK وقتلهــم جميعــا.
ففــي مقابلــة مــع مســؤول في الشــرطة الفلســطينية بقطــاع غــزة، أشــار الــى أنّ الشــرطة المدنيــة ســجّلت حوالــي 45 هجومًــا 
إســرائيليًا علــى قوافــل المســاعدات الإنســانية الإغاثيــة منــذ 7 أكتوبــر 2023 ولغايــة منتصــف آذار 2024. إذ تم اســتهداف 
القوافــل نحــو 22 مــرة بعــد عبورهــا نقــاط التفتيــش في شــارع الرشــيد غــرب مدينــة غــزة، بالقــرب مــن دوار النابلســي، كمــا 
تم اســتهداف قوافــل المســاعدات الإنســانية نحــو 8 مــرات علــى طريــق صــاح الديــن، وبالتحديــد بالقــرب مــن دوار الكويــت، 
ــا علــى قوافــل المســاعدات الإغاثيــة ونقــاط التوزيــع في كل مــن ديــر البلــح ومخيــم النصيــرات  وســجل أيضــا نحــو 15 هجومً
وســط قاطــع غــزة، ومخيــم الشــاطئ ومخيــم جباليــا وحــي الــدرج وحــي الصبــرة وحــي الشــجاعية شــمال القطــاع، وبالقــرب 

مــن معبــر رفــح جنــوب القطــاع، ومــا تــزال تلــك الهجمــات مســتمرة حتــى أعــداد هــذه الورقــة4.   

• ضحايا الهجمات الإسرائيلية من العاملين أثناء قيامهم بتوزيع وتنظيم وتأمين المساعدات الإغاثية
في توثيــق أجُــري مــع مســؤول في جمعيــة الهــال الأحمــر، أكــد ارتقــاء 55 شــهيدًا وأكثــر مــن 312 مصابًــا مــن العاملــن 
والعامــات بالدفــاع المدنــي والهــال الأحمــر والطواقــم الشــرطية أثنــاء قيامهــم بتوزيــع وتنظيــم وتأمــن المســاعدات الإغاثيــة. 
ومــع ذلــك لا يمكــن معرفــة العــدد الحقيقــي لضحايــا الهجمــات علــى العاملــن والعامــات الذيــن أصيبــوا أو قتلــوا، لأنّ العديــد 
ــن بعــد أن تخلــت العديــد مــن المؤسســات الدوليــة عــن واجبهــا الإنســاني في تأمــن وصــول  ــوا متطوعــن مجتمعيّ منهــم كان

المســاعدات الإغاثيــة نتيجــة خضوعهــا لتهديــدات الاحتــال5.  

3 https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions
4 مقابلة مع مسؤول الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة. تاريخ المقابلة 2024/3/16.
5 مقابلة مع مسؤول في جمعية الهلال الأحمر. غزة. تاريخ المقابلة  2024/3/16.
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• الهجمات الإسرائيلية المباشرة على مراكز ونقاط وقوافل المساعدات الإغاثية
في مقابلــة أجراهــا باحثونــا مــع عضــو في نقابــة الأطبــاء بقطــاع غــزة6، قــدّم توثيقًــا لأماكــن ومراكــز اســتهداف الاحتــال لنقــاط 

التوزيــع والتأمــن للمســاعدات الإغاثيــة والإنســانية علــى النحــو الآتي:

ــاء  ــة غــزة أثن ــا للمواطنــن في مركــز تجــاري بجانــب مستشــفى القــدس في مدين  • 2023/10/19 اســتهدف الاحتــال تجمعً
.WFP محاولتهم استلام قسائم شرائية لبرنامج الأغذية العالمي  

 • 2023/10/20 اســتهداف مركــز اجتماعــي تابــع لجمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني كان يقــدم مســاعدات إغاثية للنازحين 
  داخل المستشفى.

• 2023/10/22 استهداف 9 مخابز في محافظة غزة والشمال أثناء تجمع المواطنين في طوابير لاستلام الخبز.

 • 2023/10/25 اســتهداف مخــازن المســاعدات الإغاثيــة التابعــة لوكالــة الامم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
  في مدينة غزة.

• 2023/10/26 تاستهداف جمعية الوئام الخيرية اثناء تقديم المساعدات الاغاثية في منطقة الشيخ زايد.

• 2023/11/2 استهداف سيارات توزيع المياه في حي الصبرة وحي والدرج وحي الشجاعية.

• 2023/11/4  استهداف بوابة مستشفى الشفاء اثناء تقديم مساعدات إغاثية للنازحين. 

.WFP 2023/11/11 استهداف طوابير من المواطنين في دير البلح أثناء محاولتهم استلام قسائم شرائية لبرنامج الأغذية العالمي •

• 2023/11/15 استهداف نقطة توزيع مساعدات إغاثية على بوابة مستشفى عبد العزيز الرنتيسي في مدينة غزة.

 • 2023/11/18 اســتهداف مخــازن المســاعدات الإغاثيــة التابعــة لوكالــة الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 
  في مخيم الشاطئ شمال القطاع.

 • 2023/11/18  اســتهداف مخــازن المســاعدات الإغاثيــة التابعــة لوكالــة الامم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 
  في مخيم جباليا شمال القطاع.

• 2023/11/23 استهداف نقطة توزيع مساعدات أإغاثية تابعة لجمعية الفلاح الخيرية في مخيم جباليا شمال القطاع.

ــة  ــن جمعي ــة م ــة مقدم ــديم مســاعدات إغاثي ــت تحــاول تأمــن تق ــراد وســيارات للشــرطة كان  • 2023/12/3 اســتهداف أف
  الهلال الأحمر الفلسطيني في حي التفاح شمال القطاع.

• 2023/12/17 اســتهداف أفــراد الشــرطة أثنــاء محاولتهــم تأمــن قافلــة مســاعدات إغاثيــة بعــد دخولهــا معبــر رفــح الحــدودي.

• 2023/12/22 اســتهداف أفــراد الشــرطة أثنــاء محاولتهــم تأمــن قافلــة مســاعدات إغاثيــة بعــد دخولهــا معبــر رفــح الحدودي.

 • 2023/12/26 اســتهداف متطوعــن مــن الدفــاع المدنــي ووزارة الصحــة أثنــاء محاولتهــم تنظيــم وتأمــن قافلــة مســاعدات 
  إغاثية بعد دخولها معبر رفح الحدودي.

6 مقابلة مع مسؤول في نقابة الأطباء في قطاع غزة. تاريخ المقابلة 2024/3/17.
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• 2024/1/2 تم استهداف افراد الشرطة أثناء محاولتهم تأمين قافلة مساعدات اغاثية عند دوار الـ17.

• 2024/1/7  استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة  غزة.

• 2024/1/9 استهداف قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

• 2024/1/12 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة  غزة.

• 2024/1/15 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية في شارع البحر  مقابل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

• 2024/1/16 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد على بحر غزة.

• 2024/1/22  استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها معبر رفح الحدودي.

• 2024/1/26 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

• 2024/1/28 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار الكويت في شارع صلاح الدين.

• 2024/1/29 استهداف قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار الكويت في شارع صلاح الدين.

• 2024/2/4 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

• 2024/2/5 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

• 2024/2/2 استهداف قافلة مساعدات إغاثية في شارع البحر مقابل دير البلح.

• 2024/2/8 استهداف قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

• 2024/2/12 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار الكويت في شارع صلاح الدين.

• 2024/2/19 استهداف قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار الكويت في شارع صلاح الدين.

• 2024/2/24 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار الكويت في شارع صلاح الدين.

• 2024/3/3 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار الكويت في شارع صلاح الدين.

• 2024/3/5 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

• 2024/3/8 استهداف  قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار الكويت في شارع صلاح الدين.

• 2024/3/10 استهداف قافلة مساعدات إغاثية بعد دخولها دوار الكويت في شارع صلاح الدين.
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• كيف يُستهدف العاملون؟
يوضــح مســؤول في الشــرطة الفلســطينية في قطــاع غــزة مســار اســتهداف العاملــن في توزيــع وتأمــن المســاعدات الإغاثيــة، 
حيــث يفيــد أنــه عنــد عبــور قوافــل المســاعدات الإغاثيــة نتلقــى معلومــات عــن عــدد الشــاحنات ومســار عبورهــا، ولكــن لا يوجــد 
تنســيق مــع الشــرطة لتأمــن هــذه القوافــل، وفي كل المــرات التــي حاولــت فيهــا الشــرطة والمتطوعــن مــن جمعيــات ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي تأمــن هــذه المســاعدات كان يتــم اســتهدافهم مباشــرة مــن الاحتــال بهــدف خلــق حالــة مــن الفوضــى لتدميــر 
الثقــة وتأجيــج التوتــر المجتمعــي والإحبــاط في ظــل حالــة المجاعــة وتــردى الأوضــاع الحياتيــة، وبالتالــي يســهل علــى الاحتــال 
فــرض إرادتــه علــى الشــعب الفلســطيني، وهــي سياســة ممنهجــة لتبديــد وإهــدار كل مــوارد الشــعب الفلســطيني التــي يمكــن أن 
تســاعده علــى الصمــود،  كمــا حــاول الاحتــال التواصــل مــع وجهــاء بعــض العائــات لحثهــم علــى اســتلام قوافــل المســاعدات 

الإغاثيــة، وهــي محاولــة مكشــوفة لخلــق جســم بديــل، وتم رفضهــا مباشــرة مــن قبــل جميــع عائــات غــزة7.  

وفي مقابلــة مــع مســؤول آخــر في الشــرطة المدنيــة في المحافظــة الوســطى، بــنّ أنّ الاحتــال الإســرائيلي تعمــد الإضــرار 
بالمخــازن التــي يجــري فيهــا تخزيــن الطحــن والمــواد الغذائيــة الأخــرى، وذلــك عبــر اســتهدافها بالقصــف الجــوي وتحييدهــا 
عــن الخدمــة، حيــث جــرى اســتهداف تلــك المخــازن وتدميرهــا بالكامــل، ويضيــف المســؤول أنّ الاحتــال تعمــد تدميــر نقطــة 
لتوزيــع المســاعدات الغذائيــة بجانــب مدرســة وكالــة الأمم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين شــرق مخيــم 
النصيــرات في وســط قطــاع غــزة، مــا أدى إلــى استشــهاد ٥ وإصابــة ٤ مــن أفــراد الشــرطة المدنيــة التــي كانــت تشــرف علــى 
تأمــن عمليــة توزيــع تلــك المســاعدات، إلــى جانــب تأكيــد الشــرطة المدنيــة في المحافظــة الوســطى لاستشــهاد 18 مــن أفرادهــا 
ــك  ــك المســاعدات، كذل ــع لتل ــر اســتهدافهم المباشــر في نقــاط التوزي خــال نشــاطهم في تأمــن شــاحنات المســاعدات، أو عب
وثّقــت الشــرطة المدنيــة تعمــد قتــل الاحتــال لمديــر لجنــة الطــوارئ بعــد عمليــة اســتهداف مباشــر مــن خــال غــارة جويــة أثنــاء 

عملــه بجانــب الطواقــم الإداريــة في تنظيــم وتأمــن إدارة الخدمــات اللوجســتية لإيصــال المســاعدات في مدينــة رفــح8.  

وفي شــهادة لمنســق ميدانــي لعبــور شــاحنات المســاعدات إلــى محافظتــي غــزة والشــمال يقــول: بعــد أن يقــوم الاحتــال بتفتيــش 
الشــاحنات، يأمرنــا دون ســابق إنــذار بالمــرور عبــر شــارع الرشــيد أو شــارع صــاح الديــن،  ولأنّ الاحتــال يقــوم كل يــوم بتدميــر 
ــاء الســواتر الرمليــة أو بإلقــاء القذائــف والقنابــل الكبيــرة في وســط هــذه  هــذه الشــوارع ســواء بالجرافــات أو مــن خــال بن
الشــوارع فــا نســتطيع العبــور إلا بضعــة أمتــار عنــد دوار النابلســي أو دوار الكويــت، كذلــك  يســتهدف أي محاولــة لإصلاحهــا، 
ويطلــب منــا وفي أثنــاء العبــور بالتوقــف إمــا عنــد دوار النابلســي أو دوار الـــ17 أو دوار الكويــت، مــع تأكيــدي أنــه لا توجــد أي 
جهــة تنســيق لاســتلام تلــك المســاعدات. والشــيء الخطيــر في الموضــوع أنّ الطائــرات بــدون طيــار )كــواد كابتــر( والدبابــات 
التابعــة للاحتــال تتقــدم أثنــاء عبورنــا لتلــك المناطــق وتقــوم بإطــاق النــار علــى النــاس المتجمعــن لاســتلام المســاعدات، وغالبًــا 
مــا يســقط العشــرات مــن الشــهداء والجرحــى. ويضيــف المنســق الميدانــي أنــه قبــل أســبوعين تقريبًــا، قــام الاحتــال بتهديــد 
ــرة وعــدم التوقــف وإلا ســيتم قصــف  ــور في شــارع الرشــيد بســرعة كبي ــى العب ــة مــن الزمــاء الســائقين وإجبارهــم عل ثلاث
الشــاحنات، وهــو مــا أدى لدهــس بعــض النــاس الذيــن لــم يتمكّنــوا مــن الابتعــاد عــن طريــق الشــاحنات. علمًــا أنــه ليــس لدينــا 
أي جهــة نتوجــه إليهــا لتســليم مــواد الإغاثــة، بــل علــى العكــس، تم اســتهداف كل الجهــات التــي حاولــت التنســيق معنــا لاســتلام 

المســاعدات ســواء مــن الشــرطة أو متطوعــي جمعيــات الهــال الأحمــر أو الهيئــات المدنيــة9.  

مــن جهتــه، أشــار ســائق ومنســق عبــور شــاحنات المســاعدات الإغاثيــة القادمــة مــن معبــر رفــح إلــى محافظتــي غــزة والشــمال 
إلــى عمليــات الاســتهداف الممنهــج والمتعمــد لقوافــل المســاعدات الإغاثيــة، حيــث يؤكــد أنــه مــن بــن كل  10 قوافــل إغاثيــة يتــم 
اســتهداف 7 منهــا علــى الأقــل: »نحــن نعمــل في وضــع خطيــر للغايــة، العديــد مــن زملائنــا استشــهدوا أو أصُيبــوا أثنــاء عبــور 
القوافــل، حيــث تقــوم طائــرات بــدون طيــار )الكــواد كابتــر( بإطــاق النــار بالقــرب منــا، وأحيانًــا تقــوم الدبابــات أو الطائــرات 
الحربيــة بقصــف الشــاحنات بشــكل مباشــر كمــا حــدث في ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة في 2024/2/2،  أو بقصــف تجمعــات 
النــاس بالقــرب مــن الشــاحنات، كمــا أننــا  نتعــرض للإصابــة أو للقتــل كمــا حــدث في مــرات عديــدة، فبعــد أن ننتظــر ســاعات 
طويلــة عنــد حاجــز البيــدر في شــارع الرشــيد،  وعنــد عبورنــا الحاجــز.. يقــوم الاحتــال بإطــاق النــار علــى النــاس الذيــن 

ينتظــرون المســاعدات الإغاثيــة، حيــث نصبــح جميعنــا في مرمــى اطــاق النــار«10. 

7 مرجع سابق 
8 مقابلة مع مسؤول في الشرطة الفلسطينية المحافظة الوسطى. تاريخ المقابلة 2024/3/18.

9 مقابلة مع منسق ميداني لعبور شاحنات المساعدات الى محافظتي غزة والشمال. تاريخ المقابلة 2024/3/17.
10 مقابلة مع منسق ميداني لعبور شاحنات المساعدات الى محافظتي غزة والشمال. تاريخ المقابلة 2024/3/17.
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ســائق آخــر يقــول: »الشــاحنات التــي تنقــل المســاعدات تخضــع لتفتيــش دقيــق وعراقيــل وقيــود وفــرض ســيطرة عليهــا قبــل 
وأثنــاء ســيرها في الطريــق المخصــص لهــا، كذلــك يتعمّــد الاحتــال اســتهدافها«، ويضيــف الســائق: »لقــد عانيــت مــن الهســتيريا 
والقلــق الشــديد لأيــام طويلــة أثــر الأحــداث الصادمــة بعــد ليلــة 2024/1/17، تم اســتهدافنا أثنــاء نقــل وتفريــغ المــواد الغذائيــة 
والطحــن إلــى شــمال القطــاع، حيــث يقــوم جيــش الاحتــال بإجبارنــا علــى الــدوران حــول مشــارف وســط قطــاع غــزة بالقــرب 
ــر،  ــو مت ــى 32 كيل ــة تصــل ال ــة غــزة لمســافة طويل ــن مدين ــرب م ــت بالق ــى دوار الكوي ــك( وصــولاً إل ــة )جحــر الدي ــن منطق م
مــا يؤخــر عمليــة إيصالنــا لتلــك المســاعدات في ضــوء شــح الوقــود، مــا يعــرّض تلــك الشــاحنات لعمليــات النهــب مــن خــال 

مجموعــات محليــة مســلحة«11. 

كمــا أفــاد موظــف مســؤول في محافظــة رفــح أنــه منــذ اليــوم الأول للحــرب، بذلــت محافظــة غــزة جهــودًا كبيــرة ومتواصلــة 
لفتــح أفــاق التنســيق مــع الأخــوة المصريــن لتأمــن وصــول قوافــل المســاعدات الإغاثيــة لشــعبنا، إلّا أنّ الاحتــال كان يعطّــل 
ــا قناعــة تامــة  ــح لدين ــة، وأصب ــع المســاعدات الإغاثي ــة في نقــاط توزي ــل يســتهدف أي تواجــد للشــرطة المدني هــذه الجهــود ب
ــاء وصــول المســاعدات الإغاثيــة بهــدف بــث مشــاعر الإحبــاط والحيــرة والعجــز ومشــاعر  أنّ الاحتــال يتعمــد الفوضــى أثن

الخــذلان وعــدم الشــعور بالأمــان، لدفــع النــاس للهجــرة نحــو الجنــوب12. 

• المخاطر المجتمعية الناتجة عن إنهاء قدرة الطواقم المدنية والشرطية للقيام بدورها 
يتعمــد الاحتــال الإســرائيلي إلــى خلــق حالــة غيــاب النظــام، وشــلّ قــدرة الأجهــزة الإداريــة والشــرطية علــى تقــديم الخدمــات 
ــر  ــد التوت ــى الفوضــى وتصعي ــاس إل ــع مــن أجــل دفــع الن ــى اســتخدام ســاح التجوي الأساســية، ويعمــل بصــورة ممنهجــة عل
ــة المواطنــن ووأد أي  والنزاعــات المجتمعيــة عبــر إفشــال أجهــزة وهيئــات حفــظ النظــام، وتحديــداً جهــاز الشــرطة في حماي
فرصــة لإعــادة إحيــاء دور الأجهــزة الإداريــة في تنظيــم عمليــات وصــول المســاعدات الإغاثيــة لمحتاجيهــا بشــكل عــادل، مــا يفاقم 
مــن الأزمــات الإنســانية التــي وصلــت حــد المجاعــة بــن النــاس. ويبــنّ أحــد الأطبــاء في قســم الصحــة النفســية والمجتمعيــة في 
مستشــفى الطــب النفســي، أنّ مــن أبــرز المخاطــر المجتمعيــة التــي تواجــه قطــاع غــزة هــي محاولــة تحطيــم القــدرات الواعيــة 

للشــعب وتأجيــج العنــف المجتمعــي في ظــل حالــة المجاعــة والفوضــى وتدميــر الثقــة وغيــاب تأمــن المســاعدات الإغاثيــة13.  

ــن في نشــر الفوضــى  ــال الإســرائيلي يمع ــات الفلســطينية، أنّ الاحت ــل والعشــائر والعائ ــي للقبائ ــع الوطن ــد التجم ــد أك وق
مــن خــال اســتهداف الشــرطة الفلســطينية المدنيــة ولجــان الحمايــة الشــعبية الذيــن يشــكلون درع الحمايــة والأمــان والســلم 
المجتمعــي مــن الاحتــال وأعوانــه، كمــا أدان الاحتــال في محاولاتــه المتواصلــة والمتكــررة لضــرب المنظومــة الشــرطية ولجــان 
ــف الشــرطة الفلســطينية  ــى الوقــوف خل ــخ 19 مــارس 2024 إل ــه بتاري ــان صــدر عن ــة الشــعبية، ودعــا التجمــع في بي الحماي

ولجــان الحمايــة الشــعبية رغــم كل محــاولات الاحتــال.

11 مقابلة مع منسق وسائق شاحنات المساعدات الاغاثية القادمة من معبر رفح الى محافظتي غزة والشمال. تاريخ المقابلة 2024/3/17.
12 مقابلة مع موظف مسؤول في محافظة رفح. تاريخ المقابلة 2024/3/15.

13 مقابلة مع مسؤول في قسم الصحة النفسية والمجتمعية في مستشفى الطب النفسي/غزة. تاريخ المقابلة 2024/3/17.
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 • البدائــل والآليــات المجتمعيــة المتبعــة لتجــاوز القيــود والمخاطــر التــي يفرضهــا الاحتــال علــى 
     سلامة العاملين

أمــام حالــة المجاعــة والفوضــى وتــردى الأوضــاع الحياتيــة، تقــف الطواقــم الرســمية المســؤولة عــن تنظيــم وتأمــن المســاعدات 
موقفــاً يجمــع بــن الضحيــة والبطــل في آن واحــد،  فطواقــم الدفــاع المدنــي والشــرطة المدنيــة نجحــت إلــى حــد مــا في تأمــن 
بعــض المســاعدات التــي تمكنــت مــن الدخــول إلــى شــمالي القطــاع، مــن خــال منــع اللصــوص الذيــن يحاولــون ســرقة كميــات 
كبيــرة مــن هــذه المســاعدات، حيــث قامــت بمصــادرة أي مســاعدات تبــاع في الأســواق وأعــادت توزيعهــا علــى النــاس مجانًــا، 
كمــا قامــت الشــرطة المدنيــة بمنــع وصــول المواطنــن لشــارعي الرشــيد وصــاح الديــن أثنــاء وصــول قوافــل المســاعدات وتوجيــه 
الشــاحنات نحــو مقــرات النــزوح مــن مــدارس وجامعــات، ليجــري  توزيعهــا علــى النــاس بشــكل عــادل، كذلــك تقــوم فــرق مــن 
الدفــاع المدنــي والبلديــات بفتــح بعــض الطــرق لوصــول المســاعدات، إلــى جانــب قيــام مجموعــات مــن لجــان الطــوارئ واللجــان 
ــح  ــي تحــاول فت ــة وفي جمــع وقــود الجرافــات الت ــع وتأمــن المســاعدات الإغاثي ــاء العائــات بالتطــوع في توزي الشــعبية ووجه

الطــرق لوصــول تلــك المســاعدات لمراكــز توزيــع تابعــة للأونــروا في شــمال القطــاع14. 

في مواجهــة آلــة القتــل والتجويــع الإســرائيلية، وفي ظــل الاســتهداف الممنهــج والمتواصــل للأطــر ســواء الرســمية أو الشــعبية، 
ينبغــي أيضــاً عــدم إغفــال أهميــة التأكيــد علــى ضــرورة الســعي المتواصــل لابتــكار وبنــاء نمــاذج تســاهم في مكوناتهــا الجهــات 
الرســمية وجهــات إنفــاذ القانــون وحفــظ النظــام وكافــة مكونــات المجتمــع المدنــي، وتفعيــل أشــكال مرنــة وفعّالــة مثــل لجــان 
الأحيــاء، ولجــان الطــوارئ الشــعبية. كمــا أنّ ابتــكار الوســائل التنظيميــة لإدارة المســاعدات بنزاهــة وبشــكل عــادل وكفــؤ يشــكل 

عامــاً حاســماً في صمــود الفلســطينيين وتمتــن جبهتهــم الداخليــة في مواجهــة حــرب الإبــادة.

• توصيات ختامية
ــا إلــى جنــب مــع  إنّ العديــد مــن بلــدان وشــعوب العالــم الحــر تقــف اليــوم مــع الشــعب الفلســطيني في مأســاته وتناضــل جنبً
شــعبنا مــن أجــل وقــف حــرب الإبــادة والتجويــع التــي تشــن عليــه، ودعــم حقــه في التخلــص مــن الاحتــال، بــل ومحاســبة هــذا 
الاحتــال علــى جرائمــه التــي باتــت تمــس كل الضمائــر الحيــة للشــعوب، تلــك الضمائــر التــي ترفــض التعايــش مــع جرائــم 
ــم مــن أجــل  ــة في العال ــر الحي ــك الأصــوات والضمائ ــب كافــة تل ــى الوقــوف بجان ــوم إل ــع، ونحــن ندعوكــم الي ــادة والتجوي الإب

الضغــط علــى الاحتــال والمطالبــة بمــا يلــي:

 • الوقــف الفــوري لحــرب الإبــادة والتجويــع التــي يشــنها الاحتــال الإســرائيلي علــى شــعبنا الفلســطيني وخاصــة في قطــاع غــزة 
  المحاصر بالتجويع والتعطيش وفقدان كافة مقومات الحياة.

 • الانضمــام الــى كافــة الجهــود الدوليــة والشــعبية لتنظيــم قوافــل طبيــة ومســاعدات إغاثيــة لكســر الحصــار العســكري علــى 
  شمال غزة وإنقاذ ما بين 300 - 500 ألف مواطن فلسطيني من ويلات حرب الإبادة والتجويع.

 • إدانــة اســتخدام الاحتــال للمراكــز الإداريــة والشــرطية ونقــاط التوزيــع والإغاثــة كوســائل عســكرية، والدعــوة إلــى محاســبة 
   الاحتــال الإســرائيلي علــى الانتهــاكات الجســيمة المرتكبــة بحــق العاملــن الإداريــن والشــرطيين في مجــال توزيــع وتأمــن 

  المساعدات الإغاثية. 
 • أن تقــوم الحكومــة الفلســطينية بإعــان حالــة المجاعــة في محافظــات غــزة وشــمال غــزة وتوجيــه كل الجهــود والمــوارد المتاحــة 

  لوضع حد لها.
 • مناهضــة إضفــاء الصبغــة العســكرية علــى تدخــات الغــوث الإنســاني لشــعبنا الفلســطيني في قطــاع غــزة، والمطالبــة بإحــداث 
   تغييــر جــذري في مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة والــذي يعرقــل كافــة الجهــود لوقــف حــرب الإبــادة والتجويــع، ومســاءلة 

  الاحتلال على جرائمه بفعل الفيتو الأمريكي المشارك في حرب الإبادة والتجويع.

14 مقابلة مع مسؤول في مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات. تاريخ المقابلة 2024/3/16.
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• المراجع15: 
• https://www.wfp.org/news/un-food-agency-pauses-deliveries-north-gaza
• https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Famine_Committee_Review_ 
  Report_Gaza_Strip_Acute_Food_Insecurity_Feb_July2024_Special_Brief.pdf
• https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protocol-i-additional-to-the-geneva-conventions

• مقابلة مع مسؤول الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة. تاريخ المقابلة 2024/3/16.
• مقابلة مع مسؤول في جمعية الهلال الأحمر. غزة. تاريخ المقابلة 2024/3/16.
• مقابلة مع مسؤول في نقابة الأطباء في قطاع غزة. تاريخ المقابلة 2024/3/17.

• مقابلة مع منسق ميداني لعبور شاحنات المساعدات الى محافظتي غزة والشمال. تاريخ المقابلة 2024/3/17.
 • مقابلــة مــع منســق وســائق شــاحنات المســاعدات الاغاثيــة القادمــة مــن معبــر رفــح الــى محافظتــي غــزة والشــمال. تاريــخ 

  المقابلة 2024/3/17.
ــة مــع ســائق شــاحنة لنقــل المســاعدات الاغاثيــة مــن معبــر رفــح إلــى دوار الكويــت بالقــرب مــن مدينــة غــزة. تاريــخ   • مقابل

  المقابلة 2024/3/18.
• مقابلة مع موظف مسؤول في محافظة رفح. تاريخ المقابلة 2024/3/15.

• مقابلة مع مسؤول في قسم الصحة النفسية والمجتمعية في مستشفى الطب النفسي/غزة. تاريخ المقابلة 2024/3/17.
• مقابلة مع مسؤول في مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات. تاريخ المقابلة 2024/3/16.

15 يتحفظ المركز على إظهار أسماء الشخصيات التي تمت مقابلتها في أثناء إعداد ورقة الحقائق، حفاظا على سلامة الأشخاص.


